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ــذرائع والمــآلات في الــشريعة موضــوع ـــ يتعلــق بال ـــ كــما ذكــرت ـ ــوم ـ نا الي
 . الإسلامية وفي الفقه الإسلامي , وعلاقتهما بمقاصد الشريعة 

<÷æ_<V<l÷b¹]æ<Äñ]…„Ö]<îßÃÚV< <

 فالحال يعبر به عما نحن فيـه , أو ,المآلات جمع مآل , والمآل هو عكس الحال 
فإذا تغير الأمر وصار إلى غـير مـا كـان عليـه , فـذلك هـو  ,عما عليه الأمر فعلا 

هو ما يؤول إليه الشيء بحيث يكون مغايرا لما كان عليه مـن قبـل , :  فالمآل ,المآل 
  . آل يؤول: والفعل 

َّومنه جاء لفظ التأويل ; أي ما يؤول أو يؤول إليه معنى الكلام  ُ ََ  فقد يكون ,ُ
 ويظهـر , لكـن إذا أمعنـا النظـر فيـه , فلـربما ظاهر المعنى على حال , هكذا يبدو

 . َّأولناه على غير ما بدا لنا أول الأمر , أي آل فهمنا وتفسيرنا له إلى معنى آخر 
ُكـان عمـر يـدخلني مـع : قـال  مثال ذلك ما رواه البخاري عن ابـن عبـاس 
َأشياخ بدر , فكأن بعضهم وجد في نفسه , فقال  َ َلم يدخل هذا معنا ولنـا: َّ  أبنـاء ِ

 فـما ,إنه ممن قد علمتم , فدعاهم ذات يوم فـأدخلني معهـم : مثله ? فقال عمر 
ُيت أنه دعاني فـيهم يومئـذ إلا لـيريهم ئرُ  : مـا تقولـون في قـول االله : فقـال . ُ
﴿a b c d e ﴾ ]َأمرنا أن نحمد االله : ? فقال بعضهم  ]١:النصر ُ
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:  فقـال لي ,ًفلـم يقـل شـيئا  وسكت بعـضهم ,ُونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا 

ُهـو أجـل : ما تقـول ? فقلـت : فقال . لا : أكذلك تقول يا ابن عباس ? فقلت 
ــال Fرســول االله  ــه , ق  ]١:النــصر[ ﴾ a b c d e ﴿: أعلمــه ل

 ﴾ o p q sr t    u v﴿ فــــذلك علامــــة أجلــــك ,
  . IQHلا أعلم منها إلا ما تقول : فقال عمر بن الخطاب ,  ]٣:النصر[

عطى ابن عباس ــ ووافقه عمر ــ معنى غير ما يظهر وأكثـر ممـا يظهـر , فقد أ
  .فهذا تأويل 

ُومن المآل والتأويل جـاء تأويـل الـرؤى , فالنـائم يـرى شـيئا , ثـم يـؤول أو  َ
َّيؤول إلى شي  .  آخر وإلى معنى مختلف ءَُ

: هي الوسيلة وزنـا ومعنـى , أي : وأما الذرائع فهي جمع ذريعة , والذريعة 
ُما يتذرع به وما يتوسل بـه , ومـا يتخـذ واسـطة ومطيـة تـسلك أو تـستعمل في 

فالتعلم والحصول عـلى شـهادة دراسـية مـثلا , . الوصول إلى شيء وإلى غرض 
والتجنس بجنسية بلد مـا , هـو ذريعـة لتحقيـق ... ذريعة أو وسيلة لكذا وكذا 

ج هنا ذريعـة إلى فالزوا. وقد يتزوج شخص طمعا في مال أو جاه ... كذا وكذا 
 . ما يريد 

فمن كانت هجرته إلى دنيـا يـصيبها أو إلى امـرأة ينكحهـا , «  :وفي الصحيح 
  . فالهجرة هنا ذريعة IRH»  فهجرته إلى ما هاجر إليه

                                                 
  .{ ابن عباسعن ) ٣٣٦٢(, والترمذي) ٤٢٩٤( البخاري أخرجه)١(
  .  عمرعن) ١٩٠٧(, ومسلم) ١(رواه البخاري )٢(
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لمـاذا الجمـع : ويبقـى الـسؤال . هذا معنى المآلات والذرائع باختصار شديد 
 .  النقطة التمهيدية الثانية في هذه المحاضرة بين الذرائع والمآلات ? وهي

<^éÞ^m<Vl÷b¹]æ<Äñ]…„Ö]<°e<ÄÛ¢]V<< <

 كل من الذرائع والمآلات يكون له نتيجة يصير إليها وغاية يصل إليها ومآل 
 ومن هنا يشترك , الذريعة تكون وسيلة للوصول إلى هدف وغاية ,يتحول إليه 

يرة , حيــث تختلــف المــآل والذريعــة في أن الأمــر ينتقــل مــن حــال إلى حــال مغــا
 . النهاية عن البداية , ويختلف المآل عن الحال 

 والنظر إلى المآلات , دون الوقوف عند البدايات , هـو الـذي جعـل الـشرع 
 . يعطي للذريعة حكما يراعي المآل الذي توصل إليه تلك الذريعة 

 : توضيح ذلك وتفصيله فيما يلي 
ســد  «رة الفقهيــة والأصــولية  بخــصوص الــذرائع , المــشهور منهــا هــي العبــا

والـذرائع :  , وإن كانت الذرائع قد تسد وقد تفتح , كـما قـال القـرافي » الذرائع
 ُ ولكن الذي شاع أكثر ويحتاج إليه أكثر هـو الـسد ,كما يجب سدها يجب فتحها 

 , وإلا فالصواب أن الذرائع تسد وتفتح حسب الأحـوال التـي » سد الذرائع «
 . سنرى 

هذا الاصطلاح يراد به منع ما هو مباح إذا اسـتعمل وأصـبح : ئع  سد الذرا
ذريعة إلى غير المباح , فتسد الذرائع المباحة إذا أصبحت مـستعملة ومفـضية إلى 

 . مآلات غير مباحة 
 عــدد مــن الوســائل والأفعــال والتــسببات إذا نظرنــا إلى حكمهــا في الــشرع 
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واعـد الـشرع أن هـذه الوسـيلة ْ لكن تقتـضي ق,وجدناها مباحة لا إشكال فيها 

نفسها إذا شاع تعمد استعمالها والتوسل بها والتذرع بها إلى ما لا يبـاح , فينبغـي 
 ويعـبر عـن هـذا المنـع والتحـريم الطـارئ بـسد ,منعها وتحريمها في هذه الحالة 

 . الذريعة 
وفتح الذريعـة عـلى عكـسه ; فقـد تكـون هنـاك أفعـال ووسـائل محظـورة في 

ها محظـورة باعتبارهـا وسـيلة فقـط , فليـست محرمـة لـذاتها , وإنـما الشرع , لكن
 فإذا احتيج إليهـا في مـصلحة أكيـدة , يمكـن ,لكونها في المعتاد وسيلة للمحرم 

 . أن تفتح ويؤذن بها شرعا 
 ; المآلات أعم من الـذرائع: وتتميما لبيان العلاقة بين الذرائع والمآلات , أقول 

الـذرائع ـــ سـدا . ُفيهـا قـصد المكلـف وفعلـه وسـعيه لأن الذرائع عـادة يكـون 
وفتحا ــ ينظر فيها إلى مقاصد المكلفين وأغراضهم ومسؤوليتهم , لكن المآلات 

 المآلات قـد لا ,قد تحصل وتتغير بفعل الإنسان وبدونه , بقصد أو بدون قصد 
يكون للمكلف يد فيها , بحيث تتطور الأفعال وتتطور الأشياء وتعطـي نتـائج 

 . غير ما كانت عليه الأمور في أول شأنها 
ثم إن سد الذرائع يتعلق عادة بسلوك جماعي يصبح شـائعا متكـررا في كثـرة 

فقـد ,  أما اعتبار المـآلات , فتسد الذريعة على الجميع ,من الناس أو في أكثرهم 
 . يتعلق بالفرد الواحد والنازلة الواحدة 

<^nÖ^m<V^Ï²<Äñ]…„Ö]æ<l÷b¹]<íÎøÂ<[<íÃè†Ö]<‚‘< <

علاقـة «ارتباط القضيتين بالمقاصد أشار إليه العلامة الشيخ ابن بية في كتابـه 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦<< <RQY
َّ فقد سبق أن ذكرت أنه عدد ثلاثين موطنـا مـن ,مقاصد الشريعة بأصول الفقه 

هــذه تــدخل فيهــا المقاصــد : المــواطن الأصــولية أو المــسائل الأصــولية , وقــال 
         :  المنحى العـاشر مـن هـذه المنـاحي الثلاثـين  وقال في,ويستنجد فيها بالمقاصد 

يحُتاج للمقاصد في الحماية والذرائع والمآلات , وهو المعـبر عنـه بـسد الـذرائع  «
  . » والنظر في المآلات

فهو أيضا جمع بين الأمرين في مقام واحد وذكر أن كلا من الذرائع والمآلات 
قاصـد وتحـري رعايـة المقاصـد في أفعـال يحُتاج فيه إلى المقاصـد ; لأن مراعـاة الم

واجتهـادات المجتهـدين , هـو الـذي يـدعو إلى النظـر في المـآلات لوزنهـا المكلفين 
هل خالفتها ? هل طابقتهـا ? هـل تـؤدي إلى خـرم المقاصـد ?  : بميزان المقاصد

ــالنظر إلى المقاصــد  ــإذا ب ــه ? ف ــؤدي إلى قلــب مقــصود الــشرع في أحكام ًهــل ت
 وبالالتفات إلى المقاصـد , جـاءت قاعـدة الـذرائع , وقاعـدة وبتحكيم المقاصد

 . النظر إلى مآلات الأمور 
 في سد الذرائع نجد أن الحكم أو الوسيلة المشروعة التي أباحهـا الـشرع قـد 

 ومـن ,أصبحت تفضي لغير ما قصده الشارع وتستعمل لغير ما قصده الـشارع 
 . فيجب إبطال عمله , أبطل مقاصد الشارع 

ذلك المــآلات , فالــشرع يحكــم عــلى شيء أو فعــل , بحكــم معــين عــلى  وكــ
أساس أن هـذا الفعـل شـأنه كـذا , ويـؤدي إلى كـذا , أو فيـه مـصلحة معينـة أو 
مفسدة معينة , لكن هذا الفعل قد تكون له أحيانا تطورات وتداعيات , ليست 

 عليـه  والحكم على الفعل في ذاته , هو غـير الحكـم,ضمن مناط الحكم الأصلي 
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 . في تطوراته وتداعياته ومآلاته 

القـصاص في : نسان الذي يضرب شخصا فيجرحه ; فالحكم معـروف  فالإ
 لكن إذا آل هذا الجرح الى الوفاة بعد شهور أو بعد سنة , أو آل إلى ,الجراحات 

هل الحكم بقي عـلى قـصاص : شلل العضو المجروح , هنا يجب أن نقف لنرى 
اص النفس , أو فقدان عضو ? هل نحكم باعتبار الحال الجرح أم تحول إلى قص

أو باعتبار المآل ? فالفقيه أو القاضي الذي ينظر إلى المآل , سيكون له حكم غـير 
 . حكم الذي يقف عند الحال 

 ﴾ ¨©   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �     ~ { |﴿ : قوله تعـالى
نه عن سب آلهة هذه الآية كما هو واضح فيها نهي من االله سبحا, ] ١٠٨:الأنعـام[

المشركين , عن سب المدعوين والمعبودين من غـير االله , لمـاذا ? لأن هـذا يـؤدي 
ِّإلى رد فعل , هو أن يقوم هؤلاء المشركون بسب االله جل جلاله , ردا على سـب 

هـذا جـائز أو ــ فالفعل في أصله ــ سب آلهة المشركين وتسفيهها وتحقيرها . آلهتهم 
 فعبـادة غـير االله تعـالى ,بيان للحقيقة , وبيان الحق حـق  , وهو مجرد ربما واجب

جنايــة وانحــراف كبــير , وهــذه المعبــودات مــن دون االله إذا قيــست بــاالله تبــارك 
 وهذا صـحيح ,وتعالى , لا يمكن إلا تحقيرها وتسفيهها وإسقاط كل اعتبار لها 

وعمل مشروع , بل قد يكون واجبـا لإحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل , ولكـن 
بالنظر إلى ما قد يؤول إليه هذا الفعل من سب يقوم بـه الآخـرون , فيـسبوا االله 

 . عدوانا وظلما وجهلا , لا يجوز الإقدام على هذا الفعل 
 وهـذه ليـست مـسألة منفـردة أو نازلـة لهـا ,ُفهاهنا اعتبر المآل فتغـير الحكـم 
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 الفعـل قـد يكـون لـه حكـم خـاص. حكم خاص , بل هذا مـنهج في التـشريع 

معين , لكن إذا كان هذا الفعل يؤول إلى مآلات مختلفة , فيجب النظر إلى هـذه 
 فالحكم على حالة معينـة مـستقرة , هـو ,المآلات ويختلف الحكم بقدراختلافها 

 . غير الحكم على حالة نعرف أو نتوقع أن لها مآلا مختلفا 
نهم يتآمرون  امتنع ومنع من قتل المنافقين , رغم علمه أFومعلوم أن النبي 

ــون في الإســلام وفي رســول الإســلام , في سرهــم وخاصــة  ــدون ويطعن ويكي
مجالسهم , وأنهم يتآمرون ويتحالفون مع أعـداء الإسـلام المـشركين واليهـود , 

هؤلاء كانوا مستحقين للعقاب , ... ثم يأتون إلى المسجد وإلى مجالس المسلمين 
ك ولم يـأذن بـه , سـدا للـذرائع  أبـى ذلـFقتلا أو بغير القتل , ولكن الرسول 

َّلا يتحـدث النـاس أن محمـ «: ومن ذلـك أنـه قـال لعمـر . واعتبارا للمآلات  َ ُ َّ َ ُ َّ دًا ُّ
ُيقتل أصحابه َ َ ُ ُ ْ َ  «IQH .  

أصـحاب  «ًإذا فالمانع من قتل المنافقين هو أنهم محـسوبون مـن المـسلمين ومـن 
فقين , أو يقتل المجرمين , أو إن محمدا يقتل المنا:  , ولن يقول المتربصون » محمد

إن محمدا يقتل أصحابه , فاحذروا أيهـا : يقتل الخائنين المتآمرين , بل سيقولون 
وهـذا !! فيقـتلكم ذات يـوم , الناس أن تصبحوا من أصـحابه , فقـد يظهـر لـه 

 . هذه واحدة . سيدفع الناس إلى الخوف من الدخول في الإسلام 
َّيقتلــون مــن أرادوا قــتلهم , ويــدعون أنهــم  أنــه قــد يوجــد حكــام :والثانيــة 

                                                 
 . { جابر عن) ٢٥٨٤(, ومسلم) ٣٥١٨( البخاري أخرجه)١(
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مــع أن المعرفــة اليقينيــة للمنــافق مــن غــير المنــافق , كانــت مــن . منــافقون 

ا لهـذه الذريعـة ăدسََ فـ, , بإخبار االله له وتوفيقه إيـاه F خصوصيات رسول االله
ُ , فـإن المنـافق لا يقتـل , بـل يعامـل معاملـة F على من يـأتون بعـد رسـول االله

 .  , ويحكم عليه بالظاهر , واالله يتولى السرائر المسلمين
هـو : وهذا كله نظر إلى مآلات الأمور وأخذ لها بالاعتبار , أو بعبارة أخرى 

 . نظر إلى المقاصد والمصالح والمفاسد , قريبها وبعيدها , في حالها ومآلها 
النظــر فى مــآلات الأفعـال معتــبر مقــصود شرعــا , كانــت  «: قـال الــشاطبي 

فعال موافقة أو مخالفة ; وذلك أن المجتهـد لا يحكـم عـلى فعـل مـن الأفعـال الأ
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 

 فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفـسدة تـدرأ , ولكـن لـه ,الفعل 
, لمفـسدة تنـشأ عنـه أو  وقـد يكـون غـير مـشروع ,ُمآل على خلاف ما قصد فيه 

ُ فإذا أطلق القـول في الأول ,خلاف ذلك مصلحة تندفع به , ولكن له مآل على 
بالمشروعية , فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تـساوي المـصلحة أو 

 وكذلك إذا أطلق ,تزيد عليها , فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية 
شروعية , ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفـسدة تـساوي القول في الثاني بعدم الم

وهو مجال للمجتهد صعب . أو تزيد , فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية 
  . IQH»  ٍالمورد , إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة

إذا آلـت بعـض ردود الأفعـال بالـضرر عـلى بعـض المـسلمين كـما في : سؤال 
                                                 

  .)١٩٤ / ٤(الموافقات  )١(
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 وإهانتـه التــي صـدرت عـن بعـض الأوروبيـين , فــردود F ة سـب النبـيقـضي

الأفعال القوية في بلاد المسلمين آلت بالـضرر عـلى المـسلمين في أوروبـا , كيـف 
 نقارن بين المصلحة والمفسدة ? 

نتصرف ونحسب حساب إخواننا هناك , ونحسب مـآلات ردود : جواب  
فـروض في معرفـة المـآلات أن تكـون الفعل بجميع جوانبها وتداعياتها ; لأن الم

 ,عندنا ما أمكن خبرة حقيقية بالمآلات والعواقب , ليس فيها زيادة ولا نقصان 
  .وبناء على ذلك نقدر مواقفنا وطريقة مواجهتنا 

وعمومــا , ســواء في هــذه القــضية أو تلــك , فــإن مــن يجتهــدون ويفتــون , 
ايـة بـالواقع والمحـيط ويقررون ويوجهون , علـيهم أن يكونـوا عـلى خـبرة ودر

ِوالبيئة من حولهم , وخاصة عند مـن يـستفتونهم , لأن تقـدير المـآلات الممكنـة 
ٍلواقعة أو تصرف أو فتوى , لا يتأتى عند إصدار الفتوى , إلا إذا كـان مـسبوقا  ٍ

 ,ُبالدراية العامة بالأشخاص وبالبيئة التي ستصدر لها الفتوى ويعمل بها فيهـا 
َ بالأسباب يـورث العلـم بالمـسببات العلم: وكما يقال   فـإذا كنـا أحيانـا يتعـذر ,َّ

علينا معرفـة المـسببات , وهـي النتـائج والمـآلات , فيجـب أن نكـون عـلى علـم 
بالأسباب , وأن هذا السبب في المعتاد يؤدي إلى كذا , وهذا السبب في سـنة االله 

  .إلى كذا وكذا يؤدي إلى كذا , وهذا السبب في عرف هذا البلد وقوانينه يؤدي 
فالإنسان يأتيه شخص مـن فرنـسا أو كنـدا , يـستفتيه ويستـشيره في الـزواج 

 فـلا ينبغـي ,والطلاق والبيع والشراء والإقامة والجنسية والدعوة وما إلى ذلك 
ولا يصح أن يفتيـه حتـى يـسأله , أو يكـون لـه علـم سـابق بقـوانين هـذا البلـد 
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انين البلـد بمثابـة الأسـباب , وكـذلك فقـو... وأعرافه وأحـوال المـسلمين فيـه 

َفهــذا ممــا يمكــن مــن معرفــة أو توقــع المــسببات . الوضــع الاجتماعــي والثقــافي  َّ ِّ َ
وبقدر ما يكون العلم بالأسباب دقيقا وصحيحا , بقـدر . والمآلات والعواقب 

وبطبيعـة الحـال , . ما يستطيع الإنسان أن يتوقع المسببات بنسبة مماثلة أو قريبـة 
المآلات التي لم تكن متوقعة ولم يكن توقعها ممكنا , هذه من الغيب الذي لا فإن 

 . َيطالب به أحد ولا يحاسب عليه أحد 
شيخنا بالنسبة لما عملته حماس من الاستيلاء وأخـذ الـسلطة في غـزة : سؤال 

والذي سـبب للـشعب في غـزة المجاعـة والحـصار ومـا الى ذلـك , هـل هـذا فيـه 
 اعتبار المآلات ? 

قضية حماس ليست قـضية حمـاس , إنهـا قـضية فلـسطين والـشعب : جواب 
القـضية كبـيرة ومتـشابكة لا أسـتطيع أن ... الفلسطيني ومن حوله ومن ضـده 

لـيس صـعبا عـلي أن أقـول , لكـن المـسألة مـسألة أمـة ... أغامر فـأقول وأقـول 
ُ لذلك في نظـري إذا حـسبت المـسألة وقـدرت مـن أهـل العلـم ;ومسألة شعب 

ِالرأي والخبرة , ومن أولي الحل والعقد في القضية , بدون تفرد ولا تسرع ولا و
ــسبة إ ــذا بالن ــصحيح َّليِاســتجرار , فه ــق ال ــو الطري ــي أن تحــسب .  ه ُولا يكف َ

: تفاصيل عمل معين , في يومه وساعته , أو في يومـه الثـاني والثالـث , وتقـول 
سطة والبعيدة , وبجميـع نجاحه مضمون , بل لا بد من حساب العواقب المتو

 .  ومن لا يستطيع أن يحسب ويتوقع ويقدر , فعليه بشؤون نفسه ,جوانبها 
 َّينََ بـنَْونعود إلى الشاطبي في نقطة أخرى من موضوع المآلات , فهو خير مـ
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 . مسألة اعتبار المآلات 

<°Ëß‘<±c<ð^Û×ÃÖ]<^Ö]<ÜŠÎ<<V< <

علم والفقه وما هـو مقـرر منهـا , هو الذي يتلقى نتائج ال :الصنف الأول * 
ويحفظها ويحفظ ألفاظها ومعانيها , ويفتي بذلك ويجيب الـسائلين , عـلى نحـو 

  .ما تلقاه وحفظه واستذكره 
 هـو الـذي يفحـص الخـصوصيات : ــ وهو بيت المقـصود الآن الصنف الثاني* 

ُحب هـذه َّويسمى صا «: قال عنه الشاطبي . ويقدر المآلات , قبل أن يفتي ويجيب 
َّالمرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعالم والفقيـه والعاقـل ; لأنـه يـربي 

وقـد تحقـق . بصغار العلم قبل كباره , ويوفي كـل أحـد حقـه , حـسبما يليـق بـه 
ومـن خاصـته . بالعلم وصار له كالوصف المجبول عليه , وفهم عن االله مـراده 

أنـه يجيـب الـسائل  :أحـدهما  :صه أمـران هذا المستوى من خصائ: أمران ــ أي 
الخـصوصية الثانيـة :  ـــ أي والثـاني. على ما يليـق بـه في حالتـه عـلى الخـصوص 

  . IQH»  للعالم الرباني ــ أنه ناظر في المآلات , قبل الجواب على السؤالات
 . إذن الجواب عن السؤالات , يكون بعد النظر في المآلات 

 . توضيح من الإمام الشاطبي ــ في مزيد من الأمثلة وننظر نحن ــ بعد هذا ال
 A     B C D E GF H I ﴿ :  من ذلك ما يشير إليـه قولـه تعـالى

J LK M N O QP ﴾ ]فهـــذا يـــستدعي التأمـــل والتـــدبر ; لأن  ,]١١:النـــور 
                                                 

 ) .٤/٢٣٢(الموافقات )١(
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الإفك الذي حل بالمـسلمين شر لا شـك فيـه , فكيـف وقـد مـس أم المـؤمنين ? 

  ? F ُوبمسها يمس رسول االله
كيــف ! ? ] ١١:النــور[ ﴾I H J LK M N O P ﴿ : لكــن القــرآن يقــول 

هل يكون اتهام سيدة ! هذا ? كيف يصير الإفك خيرا ? أو كيف يصير الشر خيرا ? 
 في منزلة أم المؤمنين خيرا ? هل انشغال رسول االله وتألمه لمدة شهر يعتبر خيرا ? 

 هـو شر ,أن الشر آل إلى خـير نعم , هو كذلك بالنظر إلى المآلات , فقد ظهر 
حقيقته وفي أول أمره , فالافتراءات والإذايات التي وقعت هي شر , ولكنها في في 
 , وبالأحكـام التـي أنـزل االله F  , وبالحكمـة التـي عالجهـا بهـا رسـول االلهمآلها

وبالتداعيات والثمرات التي جناها المسلمون بعد ذلك , بفضل هـذه تعالى فيها , 
 . ُ , اعتبر هذا ــ بلفظ القرآن ــ خيرا لحسنةالمآلات ا

 . فالقرآن يعلمنا أن ننظر إلى المآلات ولا نقف عند البدايات 
َّ الشيخ ابن عاشور في تفسيره لهذه الآية بين وجوها من الخير والنفع جناهـا 

 : المسلمون , أنقل منها 
َّ تمييز المؤمنين الخلص من المنافقين  ُ. 

  . تردع أهل الفسق عن فسقهم نزول أحكام جديدة
  .إظهار براءة فضلائهم وإعلاء شأنهم بنص القرآن الكريم 

  . خيبة المنافقين حيث أصبحوا مفضوحين محقرين 
لولا حداثة  «:  لعائشة Fومن الأمثلة لمراعاة المآلات في السنة النبوية قوله 
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فـإن قريـشا  قومك بالكفر , لنقضت البيت ثم لبنيتـه عـلى أسـاس إبـراهيم 

  . IQH»  استقصرت بناءه وجعلت له خلفا
فالحديث صريح في أن الكعبـة كانـت بحاجـة إلى تـصحيح بنائهـا وتوسـيعه 

َّ قد فكر في الأمر , ولكنه عدل عنه F وموافقته لقواعد ابراهيم , وأن الرسول
خشية مـن آثـاره الـسلبية عـلى قـوم حـديث عهـدهم بالـشرك ومعتقداتـه , ولا 

... م ونفوسهم رؤية الكعبة التي بنوها وعظموها وأنفقوا عليها تتحمل عقوله
 !تتعرض للنقض والهدم والتغيير

: ومن الأمثلة ما نقله القرطبي في تفسيره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقـال 
ْألمن قتل مؤمنـا متعمـدا توبـة ? قـال  فلـما ذهـب الرجـل قـال لـه . لا إلا النـار : َِ

إني : قـال ! . ينا ? كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولـةأهكذا كنت تفت: جلساؤه 
  . IRHفبعثوا في إثره فوجدوه كذلك . لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا 

كان يفتي بأن قاتـل المـؤمن عمـدا يمكنـه أن يتـوب , وهـو  { فابن عباس
ولكنه ببصيرته ونظره في المـآلات , عـرف أن . مذهب الجمهور من أهل السنة 

 يريد الشر , ويطلب فتوى التوبة , ثم يـذهب ليقتـل ويتـوب بفتـوى  هذاسائله
وهذا منتهـى الاسـتخفاف بالـدين وأحكامـه , فلـذلك أغلـق ابـن . ابن عباس 

  .عباس عليه هذا الباب 
                                                 

 . < عائشة عن, ) ١٣٣٣(, ومسلم) ١٥٨٥( البخاري  أخرجه)١(
) : ٤/١٨٧(تلخـيص الحبـيرالوقـال ابـن حجـر في ) . ٢٧٧٥٣(والأثـر رواه ابـن أبي شـيبة) . ٥/٣٣٣(تفسير القرطبي  )٢(

 .» رجاله ثقات«
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 . نأتي إلى الشق الثاني من موضوعنا وهو الذرائع 
الـذرائع كـما يجـب : كما قـال القـرافي .  تسد وتفتح الذرائع كما قلت من قبل

  . » سد الذرائع « سدها يجب فتحها , إلا أن الشائع والأكثر استعمالا هو
 مشروع في غير موضعه ولغير مقصوده ءفعندما يكثر في الناس استعمال شي

ومصلحته , فإن منهج الشرع يقتـضي منـع هـذه الإسـاءة إلى الـشرع ومقاصـده 
 هذه قاعدة الشرع في كثير مـن أحكامـه , وعليهـا ,ا بالقدر اللازم وسد ذريعته

سار فقهاء الإسلام من مختلف المذاهب سـوى الظاهريـة , ولـو أن المـشهور أن 
 . هذا الأصل من خصوصيات المذهب المالكي 

Ý^Óv×Ö<íè‚]<Üè† V<< <

دية في ومن أمثلتها في السنة النبوية تحريم الهدية للحكام , نحن نعرف أن اله
ــل ,  ــا عمــل حــسن وعمــل جمي ــابوا «أصــلها وأصــل حكمه ــادوا تح  . IQH»  ته

فالحديث يجعل الإهداء من أسباب المحبة , وهو فـضيلة وخلـق لابـد أن يـشيع 
ولكن الشرع نهى عن الهدية في حالات معينـة ولنـاس معينـين , . بين المسلمين 

اسـتعمل : عدي قـال كما في الحديث الصحيح المتفق عليه , عن أبـى حميـد الـسا
 رجـلا عـلى صـدقات بنـى سـليم يـدعى ابـن اللتبيـة , فلـما جــاء Fرسـول االله 

فهلا جلست فى «  :  Fفقال رسول االله . ُهذا مالكم وهذا هدية : حاسبه فقال 
  ثم خطبنا رسول االله,» بيت أبيك وأمك , حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا 

                                                 
,  عـن أبي هريـرة ) ٦/١٦٩( , والبيهقي في الـسنن الكـبرى )٥٩٤(أخرجه البخاري في الأدب المفرد  )١(

 .) ٣٠٠٤(وحسنة الألباني في صحيح الجامع 
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F أمـا بعـد , فـإنى أسـتعمل الرجـل مـنكم  «:  , فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

 أفلا ,ُهذا مالكم وهذا هدية أهديت لي : على العمل مما ولاني االله , فيأتى فيقول 
جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته , واالله لا يأخـذ أحـد مـنكم شـيئا بغـير 
يرا حقه , إلا لقي االله يحمله يوم القيامة , فلأعرفن أحدا منكم لقي االله يحمـل بعـ

َثم رفع يده حتى رئـي بيـاض إبطـه . »  له رغاء , أو بقرة لها خوار , أو شاة تيعر ُِ
  . IQH » اللهم هل بلغت« : يقول 

ُفالأمر أخذ بحزم وتشدد , حتـى يفهـم أنـه لا هـوادة فيـه ولا اسـتثناء فيـه , 
 بـسبب ولايتـه , أو أثنـاء عملـه , ءفمن ولي من المسلمين ولاية , فأهدي له شي

 .  لبيت المال فهو
 , هذه هدية , وعن طيب خاطر , وبحسن نية , وبوضوح وشفافية:  وقد يقال 

 ! فأي بأس فيها , وأي ضرر فيها ? 
 . سد الذريعة : الجواب 

, لم يكن في محاباة أحد , ولا قـصد ولا طلـب مـن أحـد ,  فهذا الصحابي 
ده ستصبح هـذه  فبع,ُولكن ليس كل الناس مثل هذا الصحابي الذي أهدي له 

الهدايا وسيلة للتأثير , وسيلة للحيف والتحيز , وسيلة لترك ما هو حق , وفعل 
 وهذا ليس مجرد توقع أو تخوف , بل هو معلوم مجرب في العالم , لا ,بحق ما ليس 
 أن الرشـوة أو الهديـة » الطرق الحكميـة « ولذلك اعتبر ابن القيم في ; يشك فيه

 . عالم للحكام من أسباب فساد ال
                                                 

 .  أبي حميد الساعدي عن) ١٨٣٢(, ومسلم) ٦٩٧٩( البخاري أخرجه)١(
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 وفعلا حينما ننظر الأمور في تداعياتها الآن , في كافـة المجتمعـات في العـالم , 
الرشوة أصبحت سرطانا يستشري في جميـع أنحـاء الجـسد , الجـسد الـسياسي , 

  . والجسد الاقتصادي , والجسد التجاري , والجسد الإداري , والجسد القضائي
لواقـع أن تـشبيهها بالـسرطان تـشبيه بالنسبة لقضية الهدية والرشوة ا: سؤال 

مطابق وهو أقل ما يقال , فهل أصحاب المناصب الذين بيدهم الأخذ والـرد في 
 الـذين » ونُاشـَّرَالف «هذه القـضية هـم المؤاخـذون , أم الموظفـون الـصغار ? أم 

يعطيهم المرء على أساس الجعل , بحيث يرونه فقيرا , فهذا رجل مسكين , فهل 
  !ل في الرشوة ? وكيف الحل ?هذا أيضا يدخ

أما الحـل فعنـد الحكومـات وعنـد جامعـة الـدول العربيـة , ولـيس  : جواب
 . عندي , أما نحن الآن فنحلل الأمور ولا نحلها 

َأما من يدخل في الرشوة ومن لا يدخل , فجميع من ذكرتهم وسألت عنهم 
أيــضا  ومــن يــساعدون ويتوســطون ,داخلــون , ومــن يعطــونهم أيــضا داخلــون 

 .  فهكذا يكون سد الذرائع , داخلون
 أما الفراش الفقير فاستدعه في غير وقت عمله الحكومي وأعطـه وأكرمـه , 
ويمكنك أيضا تشغيله والاستعانة به , بأجرة أو بمكافأة سخية , في أي خدمـة 

 أمــا في عملــه التــابع للدولــة , ومــن أجــل مهنتــه ,خارجــة عــن وظيفتــه الرســمية 
 . أما خارج هذا النطاق , وبدون علاقة به , فممكن .  يجوز  , فلاالرسمية

أحسن إليكم الهديـة التـي تمنـع , كـذلك مـن صـورها ـــ حتـى ننتبـه : سؤال 
فنجعلها في غيرنا وننسى أنفسنا ــ نحن المدرسين والمحفظـين نأخـذ مـن بعـض 
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 أولياء الطلاب هدية ليست مباشرة , ولكن يعزمه في البيـت عنـده أو يقـضي لـه

مصلحة , أو تكون مدرسة فتهدي لها طالبة من ذوي الغنـى والجـاه فتقبـل منهـا 
 . الهدية , ولا شك أنه سيدخل هذا في المحذور 

:   يمكـن أن تقـول,دائما في كل قضية تفاصيل وتفاريع لا تكاد تنتهي  : جواب
حكم القتل التحـريم , ولكـن إذا دخلـت في التفاصـيل سـتجد القتـل الواجـب , 

 . إلى غير ذلك ...  , وما فيه خلاف , وستجد شروطا واستثناءات حوالمبا
; فالتفاصيل كثيرة لا نستطيع متابعتها , ولكن بعض التفاصـيل لهـا أهميتهـا 

 فالهديـة التـي نتحـدث عنهـا إنـما تتعلـق بأصـحاب ,لأنها تتعلق بالمفهوم نفسه 
 يمكــن أن الولايــات العامــة والوظــائف العامــة , مــن لهــم ســلطة وقــرار , مــن

ينفعك ويضرك , يعطيك حقا أو يمنعك حقك , أو يعرقله , أو يؤخره عنـك , 
يمكنه نقل حقك إلى غيرك أو حق غيرك إليك , أو تحت تصرفه حق عام يجعله 

هذا هو الذي نتحدث عنه , وهذه هي الهديـة ... خاصا لمن يدفعون أو ينفعون 
 . الرشوية المحرمة 

فالمدرس والمحفظ لا علاقة لهما , يعطى هديـة في أما ما جاء في سؤال الأخ , 
 فخـذوا ,يده , أو في وليمة , أو خدمة ينتفع بها , فهذا كله خارج عما نحـن فيـه 

 . الهدايا هنيئا مريئا 
 قد يتصور هـذا في الأسـتاذ الـذي يعطـي الـشهادة والنجـاح , وبإمكانـه أن 

ب عليهـا وظيفـة وجـاه يحابي ويغش لإعطائها , والشهادة والنجاح اليـوم يترتـ
  .  فهذا نعم , لا تجوز له الهدية ممن يرجون عنده مصلحة وحاجة دنيوية,وكسب 

o b e i k a n d l . c o m



íÃè†Ö]<‚‘^ÏÚ<»<l]†•^¦< RSR
ِّ وأما الذي يحفظ القرآن ويعلم الصغار , والناس يكرمونه ويتبرعون له بـشي َ  ءُ

َفهو لا يمنع حقـا , ولا يعطـي بـاطلا , ولـيس لـه سـلطة .  , فهذا لا دخل له ما
اب , كـالرئيس والمـدير ورئـيس الـضرائب والـشرطة تهاب أو يحـسب لهـا حـس

ُ الذي ذكر » اشَّرَالف « و. والقضاة , فهؤلاء الذين نتحدث عنهم وعن أمثالهم 
 من هذه الـسلطة , قـد يمكنـه أن يقـدم أو يـؤخر , أو ءمن قبل قد يكون له شي

ُيسهل أمرا أو يعسره , فإذا كـان يهـدى لـه مـن بعـض النـاس , فـسوف يـصبح 
 . هنا بالهدية وعدمها تصرفه ر

äÛ×Ãe<ê•^ÏÖ]<ê–Ïè<÷V<< <

لا يجـوز قـضاء : ومن باب الذرائع قول عدد من العلماء , وخاصـة المالكيـة 
 فإذا كان على علم بالنازلة بوسائله الخاصة ; شـهدها بنفـسه أو ,القاضي بعلمه 

 المهـم أنـه يعـرف ,ولكن لـيس في مجلـس الحكـم ... استمع أو اطلع بأي كيفية 
لا يقضي بعلمه الخاص , لابد من الاعـتماد عـلى :  قالوا ,قيقة بعلمه الخاص الح

 .  فما ثبت بهذا الطريق فذاك , وإلا فلا ,ما يقدم له في مجلس القضاء لا غير 
ًكان يعس بالمدينـة ذات ليلـة , فـرأى رجـلا وامـرأة عـلى  وروي أن عمر 

ًا رأى رجـلا وامـرأة عـلى ًأرأيـتم لـو أن إمامـ: فاحشة , فلما أصبح قـال للنـاس 
إنـما أنـت إمـام , فقـال عـلي : فاحشة فأقام عليهما الحد , ما كنتم فاعلين ? قالوا 

  : ًليس ذلك لك , إذا يقام عليك الحد ; إن االله لم يأمن عـلى هـذا الأمـر أقـل
 . من أربعة شهود 

 ,  ثم تركهم ما شاء االله أن يتركهم ثـم سـألهم , فقـال القـوم مقـالتهم الأولى
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 . مثل مقالته الأولى  فقال علي 

ًكان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في   وهذا يشير إلى أن عمر 
حدود االله ? فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبـار , خيفـة 

رأي علي إلى أنه ليس إلى  ومال ,من أن لا يكون له ذلك , فيكون قاذفا بإخباره 
  . IQHله ذلك 

فهذا سد للذريعة ; لأنه إن فسح المجال وفتح هذا الباب للـولاة والقـضاة , 
فسيأتي من يزعم أنه قضى بعلمه واطلاعـه الخـاص , وهـو قـد قـضى بهـواه , أو 

  .بصداقه له , أو كراهية تحركه , أو رشوة أخذها , أو ظن ولم يتثبت 
 أقـوى حجـة يمكنـه فلولا هذا الاحتياط الذرائعي , لكان علم القاضي هـو

 . الاعتماد عليها 
 F شيخنا لو احتج بقصة خزيمة بن ثابت لما شهد على صدق النبي: سؤال 

 فكيف الإجابة عنه ?  IRHمن غير أن يحضر الحادثة 
 ولـذلك يـشنع ; » الحكـم بالتهمـة «الذرائع يسميها بعض العلـماء  : جواب

 فالـذرائع لا , مِهَُّنـاس بـالتإنهـا حكـم عـلى ال: المخالفون لسد الـذرائع بقـولهم 
تكون إلا حيث تكون تهمة ; تهمة المحاباة , تهمة التحيز , تهمة التلاعب , تهمة 

                                                 
 إحياء علوم الدين ; لأبي حامد محمـد بـن محمـد الغـزالي ; ) . ٢/٢٠٠(إحياء علوم الدين: ينظر مثلا  )١(

 .بيروت ــ  المعرفة دار. ط 
عـن خزيمـة عن عمارة بـن ) ٢١٦−٥/٢١٥(, وأحمد) ٤٦٤٧(, والنسائي) ٣٦٠٧( أبو داود أخرجه)٢(

 .وصححه الألباني . عمه 
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ــال  ــذرائع ... الاحتي ــة , فغــير وارد ســد ال ــة , ولا شــبهة قوي ــث لا تهم . وحي

إمام المسجد ومعلم الأطفال غير داخل ; فهـل سيختصرالـصلاة : ولذلك قلنا 
 له ? هل سـيؤخر أذان الفجـر ? أو يعجـل أذان المغـرب في بالهدية التي أعطيت

رمـضان ? أم يعطــي للطفـل شــهادة يـدخل بهــا الجامعـة ? أو يــشهد لـه بحفــظ 
 القرآن وهو لا يحفظه ? 

 فمن هنا يتخرج الجـواب , ومـن بـاب أولى وأحـرى , في شـهادة الـصحابي 
.  الذريعـة  فحيث لا مكان لشبهة ولا تهمـة , فـلا مكـان لـسد, Fلرسول االله 

 كان يقبل الهدية , مع أنـه حـاكم المـسلمين وقائـدهم Fومعلوم أن رسول االله 
 لكن هذا مقام آخر , ولا قياس مع الفارق , فكيف إذا كـان الفـارق …الأعلى

 !كما بين السماء والأرض ? 
<^ŠÚ^}<VÄñ]…„Ö]<xjÊV<< <

 . ن فتح الذرائع  وأذكر الآن شيئا ع,تكلمنا بما يكفي ــ ربما ــ عن سد الذرائع 
 ,فإنها تفتح أيضا , وقد أشرت من قبل إلى قول القرافي بأن الذرائع كما تسد 

بـين : الفرق الثامن والخمـسين  «وهذا نص كلامه في هذه المسألة , كما ذكره في 
اعلـم أن الذريعـة كـما يجـب سـدها  «:  , قال » قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل

 فكما أن وسيلة , فإن الذريعة هي الوسيلة ,وتباح يجب فتحها , وتكره وتندب 
ُ ومـوارد ,المحرم محرمة , فوسيلة الواجـب واجبـة ; كالـسعي للجمعـة والحـج 

 ,مقاصد , وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها : الأحكام على قسمين 
ووسائل , وهي الطرق المفضية إليها , وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم 

 . » ... يل وتحل
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ا ăومـا حـرم سـد«: ومن الأمثلة لفتح الذرائع , مـا ذكـره ابـن القـيم في قولـه 

للذريعة , أبيح للمصلحة الراجحة ; كما أبيحت العرايا من ربا الفـضل , وكـما 
أبيحت ذوات الأسـباب مـن الـصلاة بعـد الفجـر والعـصر , وكـما أبـيح النظـر 

ة النظر المحـرم , وكـذلك تحـريم ُللخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جمل
 بالنساء الملعـون فاعلـه , هُِّبشََّالذهب والحرير على الرجال , حرم لسد ذريعة الت

وكـذلك ينبغـي أن يبـاح بيـع الحليـة المـصوغة . وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجـة 
  . IQH»  صياغة مباحة بأكثر من وزنها ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك

<^Ãe^‰<V<‚‰<½æ†íÃè…„Ö]V<< <

بالنسبة لسد الذرائع هل دائـما الحكـم فيـه التحـريم , أو بحـسب مـا : سؤال 
 يوصل إليه , فإذا كان ما يفضي إليه مكروها يكون سدها مكروها ? 

هذا الـسؤال يثـير نقطـة كنـت سـأتطرق إليهـا , وهـي شروط سـد : جـواب 
لمباحات وتسد الذريعة , فسد الذريعة لا ينبغي أن يصبح أيضا سلاحا تمنع به ا

به الأبواب ويضيق به على العباد , بل له شروط وحدود , منها أن الذرائع التي 
 فالمكروهات لو شـاء االله تعـالى أن يـسد أبوابهـا لحرمهـا ,تسد هي ذرائع الحرام 

ً فإذا هي متروكة للناس , كـل وإيمانـه , كـل وهمتـه , كـل وظروفـه ,من أصلها 
مـت غـير محرمـة , ففعلهـا لا يحتـاج إلى ذريعـة والمكروهـات مـا دا... وأحواله 

 لأنها لا تحتاج إلى ذريعـة ;تستخدم للوصول إليها , فلهذا ليس فيها سد ذريعة 
 . أصلا 

أمـا . فالذريعة يحتاجها الناس للمرور إلى المحرم بطريق مشروع في الأصـل 
                                                 

 ) .١٦١ / ٢(علام الموقعين  إ)١(
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 . فليسوا بحاجة إلى ذريعة للقيام به , في المكروه 

 الذريعــة , أن يكــون اســتعمالها للوصــول إلى الحــرام كــما أن مــن شروط ســد
 فوجـود تجـاوزات فرديـة ,شائعا وكثيرا بين الناس , بحسب الواقـع والتجربـة 

وقليلة في سوء استعمال بعض المشروعات للوصول إلى ما ليس بمشروع , هذا 
 وإنـما يحكـم عـلى ,لا يسوغ سد الذريعـة عـلى عمـوم النـاس وعمـوم الحـالات 

 . فردي بما يليق به التصرف ال
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